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مستخلص:

تقــع مدينــة الرمانــة في المنطقــة الغربيــة مــن العــراق في الجــزء الشــالي الغــربي مــن محافظــة الانبــار بمحــاذات نهــر الفــرات عــى الجهــة 
اليــرى لمجــرى النهــر واتصفــت بالظــروف المناخيــة لعمــوم المنطقــة ذات المنــاخ الحــار جــاف صيفــاً والبــارد قليــل الامطــار شــتاءً وقــد 
امتــد تطــور نموهــا وفــق خمســة مراحــل مورفولوجيــة اولهــا كان عبــارة مرحلــة تاريخيــة اختفــت معالمهــا لتكــون الانطلاقــة للمرحلــة الثانية 
والتــي تكللــت بصــدور القــرار الاداري الــذي منحهــا صفــة المدينــة باعتبارهــا مركــز ناحيــة الرمانــة عــام 1968 والتــي  شــغلت مســاحة 
عمرانيــة لم تتجــاوز 15.71 هكتــارا لمختلــف اســتعمالات الارض فيهــا مــن مجمــوع مســاحتها الكليــة البالغــة 45 هكتــارا وبعــدد ســكاني 
ــادة  ــة والزي ــة والمعماري ــاحة العمراني ــتمر في المس ــور المس ــة للتط ــام 1977، ونتيج ــكان ع ــام للس ــداد الع ــب التع ــمة بحس ــغ 1927 نس بل
ــدة مــن التطــور المورفولوجــي كانــت بدايتهــا عــام 1981 لتواكــب التطــور  ــة مــن الدخــول في مرحلــة جدي ــد للمدين الســكانية كان لاب
التكنولوجــي المتمثــل باســتخدام مــواد بنــاء جديــدة ودخــول الســيارة بشــكل كبــر في تلبيــة متطلبــات الحيــاة للســكان وقــد امتــد خلالهــا 
العمــران ليشــغل 37 هكتــارا مــن المســاحة الكليــة للمدينــة والبالغــة 45 هكتــارا مترافقــا بالنمــو الســكاني الــذي وصــل الى 3936 نســمة 
وبمعــدل نمــو بلــغ 7 % ، ليضــع المدينــة عــى اعتــاب تطــورات اخــرى نقلــت المدينــة الى مرحلــة مورفولوجيــة اخــرى عــام 1991 لتعــزز 
ــا دورا فعــالا في اعطائهــا حــق  ــدة الا وكان للتكنولوجي ــة جدي ــة في مرحل ــا ان دخلــت المدين ــذي م ــوع التكنولوجــي ال الاســتمرار والتن
الانتقــال والتغيــر الــذي يدفعهــا الى مرحلــة اخــرى، ففــي اعتــاب المرحلــة الســابقة اعتمــدت الدولــة العراقيــة نظــام الترشــيق الاداري 
ــة  ــة تتبــع لمركــز قضــاء القائــم وقــد اســتمر نمــو المدين ــة وجعــل منهــا صفــة حضري ــة للناحي ــه الغــاء الصفــة الاداري الــذي تــم مــن خلال
ــة  ــا الحضري ــدة لحياته ــى دورة جدي ــا ع ــت ملامحه ــا ووضع ــتنفذت ارضه ــي اس ــة الت ــة للمدين ــاحة الكلي ــغل المس ــكانيا لتش ــا وس عمراني
للانتقــال الى مرحلــة جديــدة عــام 2001 تمــت خلالهــا اعــادت الصفــة الاداريــة للناحيــة ومــن ثــم اعطائهــا صفــة المركــز لقضــاء الرمانــة 
الــذي اصبــح اداريــا يتبــع مركــز محافظــة الانبــار ، ترافــق بإصــدار اول تصميــم اســاسي للمدينــة يوجــه اســتعمالات ارضهــا وبنمــو ســكاني 
بلــغ 11788 نســمة وبمســاحة عمرانيــة 1263.8 هكتــارا مــن المجمــوع الــكلي لمســاحة المدينــة والبالــغ   3،1884 هكتــارا وقــد ترافــق 
هــذا النمــو مــع انشــاء الطــرق واعــادة تعبيدهــا فضــا عــن انشــاء جــر حديــث لربــط المدينــة بمختلــف مــدن واقضيــة محافظــة الانبــار 

ومنهــا قضــاء القائــم المجــاور عــى الضفــة اليمنــى لنهــر الفــرات  .
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Abstract:
The city of Rummana is located in the western region of Iraq in the northwestern part of Al-Anbar Governorate, along the 

Euphrates River on the left side of the river’s course. It is characterized by climatic conditions throughout the region, with a 
hot, dry climate in the summer and cold, with little rain in the winter. The development of its growth extended according to 
five morphological stages, the first of which was a historical stage whose features disappeared, to be the beginning of the 
second stage, which culminated in the issuance of the administrative decision that granted it the status of a city as it was the 
center of the Rummana district in the year. Which occupied an urban area that did not exceed 15.71 hectares for various uses 
of the land, out of a total area of 45 hectares, with a population number of 1,927 people, according to the general population 
census of 1977. During this period, urbanization expanded to occupy 37 hectares of the city’s total area of 45 hectares, ac-
companied by population growth that reached 3,936 people, with a growth rate of 7%. To place the city on the cusp of other 
developments, the city was moved to another morphological stage in 1991 to enhance continuity and technological diversity. 
As soon as the city entered a new stage, technology had an effective role in giving it the right to transition and change that 
pushes it to another stage. At the threshold of the previous stage, the Iraqi state adopted the administrative streamlining 
system, through which the administrative character of the district was canceled and it was made an urban character affiliated 
with the center of Al-Qaim District. The city continued to grow, both urban and demographically, to occupy the entire area 
of the city that had exhausted its land and set its features on a new cycle for its urban life to move to a new phase in 2001, 
during which the administrative character of the district was restored and then given the status of a center for Al-Rummanah 
District, which became administratively affiliated with the center of Anbar Governorate. The issuance of the first basic design 
for the city directing the uses of its land was accompanied by a population growth that reached 11,788 people and an urban 
area of 8,1263 hectares out of the total area of the city, which amounted to 3,1884 hectares. This growth was accompanied by 
the construction and repaving of roads, as well as the construction of a modern bridge to connect the city to the various cities 
and districts of the governorate. Anbar, including the neighboring Al-Qaim district on the right bank of the Euphrates River.
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المقدمة: 

ــة في العــالم ماهــو  ان التطــور المورفولجــي لأي مدين
ــك  ــن تل ــة  م ــا، وكل مرحل ــرت به ــل م ــاج مراح الا نت
المراحــل ســاعدت عــى رســم ملامــح تلــك المدينــة  
ــة  ــدن العراقي ــي الم ــال باق ــا كح ــة حاله ــة الرمان ،ومدين
التطــور  دراســة  ان  الزمنــي،  بالتقــادم  تاثــرث  التــي 
المورفولوجــي للمســتقرات البشريــة ســواء كانــت اقليم 
او بلــد او قريــة  مــن قبــل الجغــرافي ســيتناول بالتفصيــل 
ــا  ــا وموقعه ــار موضعه ــباب اختي ــأتها وأس ــخ نش ،تاري
ــب  ــن الجوان ــا ع ــا، فض ــا او اضمحلاله ــور نموه وتط
ــي  ــا الإقليم ــة ودوره ــة العمراني ــة الاقتصادي الاجتماعي
المورفولوجــي  التطــور  ان  فيــه، ولا شــك  ومكانتهــا 
مــن المواضيــع التــي تعطــي تصــورا وتحليــا شــاملا 
ــه  ــذي مــرت ب ــأتي انعكاســا للواقــع ال ــه ي ــة، لأن للمدين
مــن متغــرات جغرافيــة متعــددة اجتماعيــة وتكنولوجيــة 
ــة ذات  ــة و المعماري ــا التكاملي ــا صفاته ــة اعطته وعمراني
متغيراتهــا  تفاعــل  مــع  المنســجم  الحــري  الطابــع 
الأساســية مــن خطــة المدينــة ونســيجها ونمط شــوارعها 
لاســتعمالات  والعمــراني  الوظيفــي  بنائهــا  وتطــور 
ارضهــا المتعــددة، ومــا شــهدته مــن توســع مســاحي 
وتبــدلات وظيفيــة عــر الزمــن، الــذي انعكــس بــدوره 
عــى وحداتهــا المعماريــة لتخــدم ســكانها في كل مرحلة)1( 
والجديــر بالذكــر ان التغــر المورفولوجــي للمدينــة غالبا 
مــا يحصــل دون تدخــل العوامــل السياســية فيــه، وبذلك 
ــياسي  ــدث الس ــل او الح ــذا العام ــر ه ــن ان يعت لا يمك
مــؤشرا يعتمــد عليــه كمتغــر مورفولوجــي لمرحلــة مــا 
ــا  ــة رب ــة المورفولوجي بــل ان الحــدود الزمنيــة للمرحل
تطــول لفــرة جيــل كامــل او انهــا تحــدث نتيجــة تغــرات 
ــة تســهم  ــة واداري ــة ووظيفي تقنيــة وتكنولوجيــة عمراني
في رســم الحــدود الزمنيــة لــكل مرحلــة)2( ، وعليــة فــأن 

مدينــة الرمانــة حالهــا حــال بقيــة المــدن والمســتقرات 
الحضريــة المجــاورة والبعيــدة  التــي مــرت بعــدة مراحــل 

ــاصر. ــا المع ــت الى واقعه ــى وصل حت
مشكلة البحث:

تعتــر  تحديــد مشــكلة البحــث  او الدراســة هــي 
لايجــاد  الباحــث   بهــا  ينطلــق  التــي  الاولى  الخطــوة 
ــالي ــا بالســؤال الت ــول لهــا ، وجــاءت مشــكلة بحثن الحل
- هــل ان نمــو مدينــة الرمانــة بمختلــف اســتعمالاتها 
وشــبكة شــوارعها جــاء وفــق مخططــات حضريــة تميزت  
بانتظــام وحداتهــا العمرانيــة بأشــكال معماريــة ســاهمت 
ــة  ــكل مرحل ــزة ل ــة متمي ــورة مورفولوجي ــاء ص في إعط
العشــوائي  النمــو  ســيادة  ان  ام  المدينــة؟  بهــا  مــرت 
وتوســعها العمــراني الغــر مخطــط كان لــه الأثــر الكبــر 

ــه؟. ــة ل ــل المورفولوجي ــد المراح في تحدي
فرضية البحث:

ــة والتطــورات  ــة والاداري ــة العوامــل البشري ان جمل
في  مبــاشر  وبشــكل  ســاهمت  والتقنيــة  التكنولوجيــة 
ــة مــن  ــة معــرة لــكل مرحل اعطــاء صــورة مورفولوجي
ــة  ــة عمراني ــق بني ــة وف ــى المدين ــرت ع ــي م ــل الت المراح
ومعماريــة متميــزة ترافقــت مــع صــدور اول تصميــم 

ــام 1998.  ــا ع ــي له قطاع
هدف البحث:

دراســة المدينــة منــذ نشــأتها الأولى حتــى واقعهــا 
المعــاصر بهــدف معرفــة التطــور المورفولوجــي الحاصــل 
فيهــا وأســباب تكويــن مشــهد شــكلها الحــالي ومــا رافقه 
مــن أخطــاء في بنيتهــا الوظيفيــة والعمرانيــة لتســليط 
المخططــون  يديــي  بــن  نضــع  حتــى  عليــه  الضــوء 
وصنــاع القــرار تفاصيــل نمــو المدينــة في حــال تمــت 

ــاً. ــة لاحق المعالج
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منهجية البحث: 
اعتمــد الأســلوب الجغــرافي في منهجيــة البحــث 
بأتبــاع المنهــج التاريخــي والوصفــي ومــن ثــم المنهــج 
التحليــي والدراســة الميدانيــة لأثراء البحــث بالمعلومات 
والمتطلبــات التــي تحقــق غايــة البحــث وجوانبــه العلميــة 

ــة.  والاحصائي
حدود منطقة الدراسة )الزمانية والمكانية(:

نشــأتها  منــذ  للمدينــة  الزمنيــة  الحــدود  تتمثــل 
الحــدود  امــا  البحــث،  هــذا  اعــداد  حتــى  الأولى 
الجغرافيــة المكانيــة فيمكــن ان تحــدد مــن خــال الموقــع 
ــرتي  ــة دائ ــا تقــع المدين الفلكــي والموقــع الجغــرافي، فلكي
وخطــي طــول    N”2’34°27و  N”36’34°23 عــرض 
تقــع  فأنهــا  وجغرافيــا   ،E”22’41°8و  E”52’41°3

في اقــى غــرب العــراق عــى الضفــة اليــرى لنهــر 
الفــرات يحدهــا مــن الغــرب قريــة الربــط ومــن الــرق 
قريــة الدرجــة والعــش وتمثــل الأراضي الزراعيــة ونهــر 
الفــرات حدودهــا الجنوبيــة، لتكــون هضبــة الجزيــرة 

حدودهــا الشــالية خريطــة رقــم )1(.
المرحلة الأولى )منذ النشوء حتى عام 1967(: 

ــد  ــة للبع ــة الجغرافي ــول الى الحقيق ــة الوص ان محاول
الزمنــي للمدينــة واثرائهــا بالتفاصيــل الكاملــة دفعنــا الى 
البحــث في كتــب التاريــخ والحضــارة ووصــف الرحالــة 
ــة  ــاهدات الميداني ــن المش ــا ع ــة، فض ــات الاثري والمدون
ــا  ــا له ــة او بقاي ــار لمدين ــود اث ــر الى وج ــا يش ــات م لأثب
ــداد  ــة الامت ــابها صف ــهم في اكتس ــع، ليس ــذا الموض في ه
ــو  ــة خندان ــال مدين ــو ح ــا ه ــن ك ــر الزم ــري ع الح
ــة المقابلــة لهــا عــى الضفــة اليمنــى لنهــر الفــرات  الاثري
والتــي أعطــت لمدينــة الكرابلــة خاصتــا والقائــم بشــكل 
قبــل  لمــا  امتــدت  لحضــارة  التاريخيــة  ملامحهــا  عــام 
الميــاد، ألا ان غالبيــة الكتــب تشــر الى ان موضــع مدينة 
الرمانــة انــا هــو عبــارة عــن أراضي زراعيــة ومســاحات 

مفتوحــة مــن ضمــن ممتلــكات مدينتــي عــزان )خندانــو( 
ــدان)3(. ــا ع واخته

فموضــع تلــك المدينتــن الأولى منهــا تقــع عــى 
الضفــة اليمنــى لنهــر الفــرات في ناحيــة الكرابلــة، وامــا 
الثانيــة فأنهــا تبتعــد عنهــا غربــا بالقــرب مــن ضفــة نهــر 
الفــرات اليــرى باتجــاه الأراضي الســورية وامتدادهــا 

فيهــا.
امــا الأصــل في تســميتها بمدينــة الرمانــة فأنهــا تعــود 
الى احــدى الروايــات التــي يتحــدث بهــا ســكان المدينــة 
عــن نمــو شــجرة الرمــان في أرضهــا الزراعيــة عــى 
طريــق المــارة يســتضل بهــا الرعــاة وســالكي هــذا الطريق 
لتكــون محطــة للاســراحة، حتى أصبحت تلك الشــجرة 
علامــة دالــة للقريــب والبعيــد ممــا جعــل هــذه التســمية 
تطلــق عــى المدينــة، امــا عمرانيــا ووظيفيــا ومــن خــال 
التقــي والمتابعــة الميدانيــة اتضــح لنــا ان ســكان المدينــة 
ــكنية  ــم الس ــاء وحداته ــدوا في بن ــة اعتم ــذه المرحل في ه
والعمرانيــة عــى مــواد بنــاء بســيطة مثــل الطــن واللبــن 
ــعف  ــد الس ــل و جري ــذوع النخي ــدران و ج ــاء الج في بن
المســاكن  تكــن  ولم  الأبــواب  وصناعــة  التســقيف  في 
ــة مــع  مســيجة ومنعزلــة عــن بعضهــا بــل كانــت متقارب
ــن  ــارة ع ــوارع عب ــت الش ــر وكان ــض الاخ ــا البع بعضه
ممــرات منعطفــة وبســيطة وتتســم بأنهــا  ضيقــة ووجــدت 
ــا  ــوائي فأنه ــا العش ــن امتداده ــا ع ــابلة، فض ــرور الس لم
تفتقــر الى التعبيــد، امــا مســاحة قطــع الأرض لوحداتهــا 
العمرانيــة فكانــت غــر محــددة تعتمــد عــى قــدرة الاسر 
في تشــيد مســاكنها، ولم تكــن ملكيــة الأرض صعبــة 
ــاحة  ــه مس ــى مجاوري ــكان اعط ــن الس ــض م ــل ان البع ب
مــن ارضــه هبــة لمــن يريــد ان يجــاوره، وقــد افتقــرت  
وتنظــم  توجــه  نمــو  خطــة  عــى  حينهــا  في  المدينــة 
اســتعمالات ارضهــا، وفي مــا يخــص الطــراز المعــاري 
ونمــط البنــاء فقــد تأثــر ذلــك بــا موجــود في المــدن 
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الاخــرى والتــي ســاد فيهــا  البيــت العــربي التقليــدي ذو 
الفضــوة الوســطى او الحــوش كــا يســمى لــدى غالبيــة 
الســكان وقــد اســتمر هــذا الطــراز المعــاري حتــى نهايــة 
المرحلــة)4(. ولم نســتطيع في هــذه المرحلــة معرفــة مســاحة 
ــة المعمــورة واســتعمالات ارضهــا في ظــل التشــوه  المدين
ــاء  ــار واختف ــا واندث ــل ملامحه ــل في مجم ــر الحاص والتغ

ــن  ــادة اللب ــى م ــد ع ــت تعتم ــا كان ــا م ــي غالب ــا الت ابنيته
والطــن وســيقان الاشــجار فضــا عــن ســعف وجــذوع 
اشــجار النخيــل وغيــاب البيانــات الرســمية التــي تعطي 
لهــا حدودهــا المتميــزة، ولذلــك يمكــن اعتبارهــا مرحلــة 
تأريخيــه مــرت بهــا المدينــة لترســم شــخصيتها الجغرافيــة 

ــة .   ــل اللاحق في المراح

خارطة )1(الموقع الجغرافي لمدينة الرمانة بالنسبة للعراق ولمحافظة الانبار.

المصدر: جمهورية العراق، وزارة الري، الهيئة العامة للمساحة، خريطة محافظة الانبار الادارية،1/500000، 
سنة2024. والتصميم الاساسي لمدينة الرمانة لسنة 2020.
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المرحلة الثانية وتمتد من )1968-1980(: 
ــرار الإداري  ــدور الق ــع ص ــة م ــذه المرحل ــدأت ه ب
باعتبارهــا  للمدينــة  الصفــة الحضريــة  اعطــى  الــذي 
عــام  اســتحداثها  تــم  والتــي  الرمانــة  ناحيــة  مركــز 
المتعــددة   بأبنيتهــا  اداريــة  مراكــز  وفتــح   .)5(1968
الى  بالإضافــة  الشرطــة  مركــز  و  البلديــة  و  للناحيــة 
الاتصــال  وهاتــف  الصحــة  و  الكهربــاء  خدمــات 
ــاء جامــع  ــة وبن ــاني الحكومي ــد مــن المب الارضي، والعدي
ــوات الخمــس وصــاة الجمعــة ، ممــا ادى  لإقامــة الصل
ــدد  ــل ع ــكنية ليص ــتعمالات الارض الس ــع  اس الى توس

المســاكن الى )252( وحــدة ســكنية تضــم )1927( 
مــن   ،)1( رقــم  جــدول  في  كــا   1977 عــام  نســمه 
المراحــل  لجميــع  الســكاني*  النمــو  معادلــة  خــال 

فيــه)6(. التغــرات الحاصلــة  لمعرفــة 
وقــد بلغــت مســاحة الــدار الســكنية في المعــدل لهــذه 
المرحلــة )300- 400 م2()7( ، و مــا رافقهــا من اجراءات 
لتعزيــز الترابــط بــن المراكــز الحضريــة و المناطــق الاخرى 
و ذلــك مــن خــال انشــاء جــر يربــط ضفتــي النهــر و 
المســاحة  لتصبــح  عــام 1978-1980،  تــم  مــا  هــو 

المعمــورة في هــذه المرحلــة )15.7( هكتــار.

جدول )1( يوضح معدل النمو السكاني لمدينة الرمانة خلال المدة 1977-2020.

الزيادة السكانية المطلقةمعدل النمو السنويالمدة بين التعدادينعدد السكانسنوات التعدادت
1197719271987 - 19777%2036
2198739631997 - 19874%2016
3199759791997-20203%5809
4202011788---

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء، مديرية إحصاء محافظة الانبار، دائرة إحصاء قضاء القائم والرمانة، 
الإحصاء السكاني وتقديرات السكان للسنوات2020 ،1997،1987،1977.

 بالاعتماد على معادلة النمو السكاني. تم استخراجها عن طريق برنامج الاكسل الشهير من خلال المعادلة التالية: 
)*( حيث ان: LN= التعداد الاحدث/التعداد الاقدم( *عدد السنوات بين التعدادين/100       

.natural logarithm هي مختصر LN تعني اللوغاريتم

1-  استعمالات الأرض:
ــكني  ــتعمال الس ــدول )2( ان الاس ــن الج ــر  م  يظه
قــد شــغل النســبة الكــرى مــن ارض المدينــة مقارنــة مــع 
بقيــة الاســتعمالات والتــي لم تكــن بالمســتوى المطلــوب 
ــتعمالات  ــيما الاس ــكان لاس ــات الس ــر حاج ــذي يوف ال
الاقتصاديــة كالتجــارة والصناعــة والتــي شــكلت عــى 
التــوالي نســبة )0.02 %( و)01.0 %( ومــع  اســتخدام 
ــك  ــس ذل ــد انعك ــة فق ــل في المدين ــيلة نق ــيارة كوس الس

عــى المســاحة المخصصــة للنقــل لتأخــذ مســاحة )2.5( 
هكتــار وبنســبة وصلت الى )5.6 %(  مــن ارض المدينة. 

2- الوحدة المعمارية وطراز ونمط البناء
امــا الوحــدة المعماريــة وطــراز ونمــط البنــاء الممثــل 
لهــذه المرحلــة فقــد دخــل النمــط المحــور ممتزجــاً بالنمــط 
الغــربي صــورة )1(، لكنــه بنســبة قليلــة وبارتفــاع طابــق 
ــاء  ــواد البن ــى م ــاء ع ــط البن ــد في نم ــط واعتم ــد فق واح
المتوفــرة كالجــص والحجــر الكلــي والحــى، واعتمــد 
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ــا  ــقوف ك ــدران والس ــاط للج ــاء وم ــادة بن ــص ك الج
اســتخدم الســكان الحديــد الشــيلمان مــع الجــص في 

ــادة. العق
النمــو  اســتمر  فقــد  المدينــة  خطــة  يخــص  فيــا 
المنتظــم وبشــبكة شــوارع متداخلــة  العشــوائي غــر 
ــد  ــق عن ــم ينغل ــق ث ــا يضي ــض منه ــدة والبع ــر معب وغ
نهايتــه، ويمكــن ان نصنــف شــبكة الشــوارع في هــذه 

ــة  ــة الإداري ــم الصف ــوائية، ورغ ــبكة العش ــة بالش المرحل
افتقــرت لوجــود تصميــم اســاسي  انهــا  للمدينــة الا 
ينظــم اســتعمالات الأرض، ممــا اضطرنــا الاعتــاد عــى 
ــب  ــام 1998، الى جان ــة لع ــي للمدين ــم القطاع التصمي
الاعتــاد عــى خارطــة قصيبــة الرمانــة لعــام 1972 
البلديــة للمدينــة  والدراســة الميدانيــة لمعرفــة حــدود 

خــال هــذه المرحلــة خريطــة )2(.

صورة )1( البيت محور ممزوج بالنمط الغربي

المصدر : الدراسة الميدانية بتاريخ 2024/8/14 

جدول )2( مساحات استعمالات الأرض خلال المرحلة الثانية )1968 - 1980(
النسبة المئويةالمساحة / هكتارنوع الاستعمالت
27.77 %12.5السكني1
0.02 %0.006التجاري2
0.01 %0.004الصناعي3
1.5 %0.7الخدمي4
5.6 %2.5النقل5
44.9 %20.2زراعي6
20.2 %9.09أراضي شاغرة7
100%45المجموع8

المصدر:      1 - التصميم القطاعي لمدينة الرمانة لسنة 1998 .   
 2 - الجهاز المركزي للإحصاء، مديرية إحصاء محافظة الانبار، دائرة إحصاء قضاء القائم، الإحصاء السكاني للعام1977 .
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المرحلة الثالثة للمدة )1981-1990(:
بالنمــو  المدينــة  مــن حيــاة  المرحلــة  هــذه  بــدأت 
والتطــور العمــراني والوظيفــي لتتنــوع معــه اســتعمالات 
الأرض متزامنــة مــع متغــرات متعــددة منهــا انشــاء 
ــد  ــم عن ــة مــع مركــز قضــاء القائ ــط للمدين الجــر الراب
نهايــة المرحلــة الســابقة ودخــول مــواد بنــاء جديــدة اليهــا 
وتغــرات في نمــط البنــاء والطــراز المعــاري للوحــدات 
الســكنية اعطــت المدينــة شــكلً عمرانيــاً مغايــر عــن 

المرحلــة الســابقة وكالآتي: 
1. السكان: 

ــة الى  ــة مورفولوجي ــن مرحل ــل م ــن ان ننتق لا يمك
ــة  ــاس  لعجل ــرك الأس ــد المح ــوف عن ــرى دون الوق أخ
الــذي  ونموهــم،  بالســكان  والمتمثــل  المدينــة  تطــور 
كان ســببا في ديمومــة حياتهــا وانتقالهــا مــن مرحلــة 

مورفولوجيــة الى أخــرى وفــق متغــري الزمــان والمــكان 
وعناصرهمــا العمرانيــة والوظيفيــة، فبعــد ان كان عــدد 
الســابقة )1927( نســمة  المرحلــة  المدينــة في  ســكان 
ــدد  ــذا الع ــأن ه ــام 1977 ف ــكاني لع ــداد الس ــق التع وف
بلــغ )3963( عــام  1987 جــدول )1(، ليبلــغ معــدل 
وهــذه  الســابقة  المرحلتــن  بــن  مــا  الســكاني  النمــو 
المعتمــدة  الســكانية  التعــدادات  المرحلــة )%7( وفــق 
وبزيــادة مطلقــة وصلــت )2036( نســمة أي مــا يفــوق 
ــة الســابقة، وقــد جــاءت هــذه  عــدد الســكان في المرحل
الزيــادة الحاصلــة لتوكــد رغبــة الســكان للاســتقرار 
في المدينــة وهجرتهــم مــن القــرى المجــاورة لهــا مــع 
ــره عــى  الاخــذ بعامــل النمــو الطبيعــي لهــم، ليظهــر اث
اتســاع  عــن  فضــا  وتنوعهــا،  الأرض  اســتعمالات 

رقعتهــا المعمــورة.  

خارطة )2( مراحل التطور المورفولجية لمدينة الرمانة

المصدر: بالاعتماد على خريطة التصميم الاساسي لمدينة الرمانة عام 2020 والتصميم القطاعي لعام 1998 والدراسة الميدانية.
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2. استعمالات الأرض )1981- 1990(:  
ــة  ــل المورفولوجي ــة المراح ــة )1( وخريط ــن خريط تب
اســتعمالات  في  الحاصــل  التنــوع   )3( والجــدول   ،)2(
للحاجــة  تبعــا  مســاحاتها  اختلفــت  والتــي  الأرض 
ــة  ــورة في المدين ــاحة المعم ــت المس ــد ان كان ــكانية، فبع الس
خــال المرحلــة الســابقة لا تتجــاوز )15.7( هكتــارا 
لمختلف اســتعمالاتها ، اذ توســعت في هذه المرحلة لتشــغل 
أكثــر مــن )37( هكتــارا اختلفــت شــكلا ومضمونــا، 
ليظهــر الســكن اهم تلــك الضروريــات التي تلبيهــا المدينة 
لســاكنيها، وغالبــا مــا يشــكل النســبة الكــرى مــن ارض 
ــارا وبنســبة ) 66.7  ــة، ليشــغل مســاحة )30( هكت المدين
%( مــن مجمــوع ارض المدينــة، ليعكــس الانتشــار الاوســع 
للمســاكن وفق قياســات اختلفــت مســاحاتها وزادت عن 
المرحلــة الســابقة حتــى أصبحــت مســاحة البيــت ) 500 
- 600 م2( في ضــل توفــر وســائل النقــل الحديثــة ورغبــة 
الســكان في امتــاك مســاحات اكــر مــع مواكبــة التطــور 

الاقتصــادي والمســتوى المعيــي لهــم.
امــا الاســتعمالات الأخــرى، فــكان أبرزهــا وأكثرها 
تطــورا الاســتعمال لأغــراض النقــل بعــد ان دخلــت 
المدينــة  داخــل  للتنقــل  الرئيســة  الوســيلة  الســيارة 
وخارجهــا، ولذلــك نجــد شــغل )6.1( هكتــارا او مــا 
ــي  ــة، وه ــاحة المدين ــل مس ــن مجم ــادل )13.5 %( م يع
مســاحة معتــرة اذا مــا قارنــا ذلــك بمســاحة المدينــة 
البالغــة 45 هكتــارا بالمرحلــة الســابقة التــي افتقــرت الى 
توفــر او محدوديــة وســائل النقــل الحديثة، وقد اســتغلت 
ــة بشــكل شــوارع لمــرور  مســاحة النقــل في هــذه المرحل
الســيارات وربــط المدينــة بأقاليمهــا الممتــدة غربــا حتــى 
الحــدود الســورية وشرقــا حتــى حــدود القضــاء مــع 
راوه، فضــا عــن رط المدينــة مــع مركــز وعمــوم قضــاء 
القائــم، ممــا ســاهم في تطــور وتنــوع حركــة النقــل داخــل 
المدينــة وخارجهــا لتلبــي حاجــات الســكان مــن تنقلهــم 

ونقــل بضائعهــم مــن والى المدينــة وبطريقــة اكثــر مرونــة 
مــن المرحلــة الســابقة.

امــا بقيــة الاســتعمالات كالخدميــة، فأنهــا كانــت 
عبــارة عن مؤسســة صحية واحــدة متمثلة بالمســتوصف 
ــة  ــا ابتدائي ــاث منه ــدارس ث ــن الم ــدد م ــي وع الحكوم
ــان  ــة جامع ــال المرحل ــيد خ ــطة ، وش ــة متوس ومدرس
للصــاة، بينــا اســتغل الاســتعمال الإداري مبنــى لإدارة 
الناحيــة ومركــز للشرطــة والاطفــاء والبلديــة والزراعة، 
قليلــة  نســبة  شــغل  فقــد  الاقتصــادي  المجــال  وامــا 
ــاوز  ــم يتج ــي، فل ــك الصناع ــاري وكذل ــب التج للجان
عــرة مؤسســات  عــن  التجاريــة  المؤسســات  عــدد 
توفــر حاجــات الســكان مــن الأغذيــة والمســتلزمات 
المنزليــة وهــي عبــارة عــن محــات بســيطة تعتمــد في 
عملهــا عــى تجــارة المفــرد، وكذلــك الحــال بالنســبة الى 
عــن ورش  عبــارة  كان  الــذى  الصناعــي  الاســتعمال 
ــوت  ــل زي ــارات وتبدي ــح الإط ــيطة لتصلي ــة بس صناعي
المحــركات وكذلــك ورش خدمــات صناعيــة لتصليــح 
ــة، وكان  ــر الكهربائي ــة وغ ــة الكهربائي ــزة المنزلي الأجه

ــات.  ــان مؤسس ــدود ث ــا بح عدده
3. خطة المدينة )1981 1990(: 

ذاتهــا  بالطريقــة  المرحلــة  هــذه  في  المدينــة  نمــت 
الاجتهــاد  أســلوب  واتبعــت  الســابقة،  للمرحلــة 
العمرانيــة  وحداتهــا  انشــاء  في  والعشــوائي  الفــردي 
بسرعــة  عنهــا  تميــزت  انهــا  الا  ارضهــا  وتقســيمات 
النمــو واتســاع شــوارعها لتواكــب التطــور الحاصــل في 
ــال  ــف ح ــيارات، ولم يختل ــتخدام الس ــل واس ــال النق مج
ــم  ــذي اتس ــابق ال ــه في الس ــا كان علي ــوارع ع ــو الش نم
بالطابــع العشــوائي وبأشــكال منعطفــة وغــر منتظمــة، 
ممــا زاد مــن مشــاكلها التخطيطيــة، ولم يتــم تعبيــد الا 
جــزء بســيط منهــا باســتثناء شــارعها الرئيــس الــذي 

يمتــد داخلهــا باتجاهــن غربــاً وشرقــاً.
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4. الوحدة المعمارية للمرحلة )1981-1990(: 
ــي  ــة الت يعــد المســكن أحــد اهــم الوحــدات المعماري
يرســم  و  المدينــة  الحاصــل في  التطــور  عــن  تكشــف 
أخــرى،  الى  فــرة  مــن  المتميــزة  الشــخصية  ملامحهــا 
ــر المحــددة  فالتغــرات الحاصلــة في المســاكن مــن المعاي
ــد  ــة، فق ــى المدين ــر ع ــي تم ــة الت ــة المورفولوجي للمرحل
دخــل البيــت الغــربي  كوحــدة ســكنية جديــدة في المدينــة 
صــورة )2(، وتغــرت اشــكال الوحــدات العمرانيــة 
الأخــرى لتواكــب التطــور الجديــد الــذي دخــل المدينــة، 
المغلقــة  المســاكن  هــذه  وتفاصيــل  معــالم  واتضحــت 
التــي افتقــدت الى وجــود الحــوش او الفضــوة والقليــل 
التحويــر كــا كان عليــه حــال مســاكن المرحلــة الســابقة، 
واعتمــد في البنــاء البلــوك والحجــر والإســمنت والرمــل 
ــد  ــح الحدي ــى صفائ ــقيف وع ــلح في التس ــد المس والحدي

وارتفــع  والشــبابيك،  الأبــواب  والزوايــا في صناعــة 
مــن طابقــن، ولان  المســاكن  بعــض  البنــاء وشــكل 
ســكان المدينــة اعتــادوا عــى الفضــاء المفتــوح الى الســاء 
بمنظــر  والتمتــع  المســكن  أجــواء  وتلطيــف  لتغــر 
الســاء والحصــول عــى اشــعة الشــمس في الشــتاء فقــد 
حــرص الســكان عــى تــرك مســاحة معينــة خــارج البنــاء 
ــزلي  ــس من ــراء متنف ــاحة خ ــوس ومس ــة للجل مخصص

للســاكنين.

جدول )3( مساحات استعمالات الأرض خلال المرحلة الثالثة )1981-1990(

النسبة المئويةالمساحة / هكتارنوع الاستعمالت
66.7 %30سكني1
0.02 %0.01تجاري2
0.02 %0.01صناعي3
1.8 %0.8تعليمي4
0.2 %0.1صحي5
0.2 %0.1ديني6
1.3 %0.6اداري7
13.5 %6.1نقل8
11.3 %5.08زراعي9

4.9 %2،2أراضي شاغرة10
100%45المجموع11

المصدر:  1 - التصميم القطاعي لمدينة الرمانة لعام 1998.     2 - التصميم الاساسي لمدينة الرمانة لعام 2020.
                3 - الجهاز المركزي للإحصاء، مديرية احصاء محافظة الانبار، مصدر سابق، 1987. 
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5. النسيج العمراني )1981-1990(: 
يعنــي النســيج العمــراني تماســك الهيــكل العمــراني 
ــداده الافقــي او العمــودي والفضــاءات المشــغولة  وامت
الصفــة  لتعطــي  البعــض  بعضهــا  مــع  والمترابطــة 
المورفولوجيــة المميــزة للمرحلــة التــي تمــر فيهــا المدينــة، 
ولان المدينــة في هــذه المرحلــة قــد تجــاوزت حجمهــا 
مراحلهــا  في  خلالــه  مــن  نشــأت  الــذي  المتماســك 
ــيجها  ــد نس ــد امت ــا فق ــر انفتاح ــت اكث ــابقة وأصبح الس
العمــراني افقيــا تماشــيا مــع تطــور وســائل النقــل وزيــادة 
ــر  ــي الأكث ــدد الافق ــم الى التم ــكان وحاجته ــدد الس ع
ســهولا في ظــل توفــر الأرض اللازمــة لذلــك فقــد بــدى 

هــذا النســيج اكثــر انفتاحــا واقــل تماســكا واصبــح خــط 
ــذان لا  ــن والل ــاع الطابق ــاوز ارتف ــة لا يتج ــاء المدين س

ــار. ــتة امت ــن س ــر م ــكلان اكث يش
المرحلة الرابعة للمدة )1991-2000(:

مــا ان تنتهــي مرحلــة وتبــدأ أخــرى الا وكانــت 
ــؤدي  ــاً ت ــاً ومكاني ــة زمني ــرات مترابط ــة متغ ــاك جمل هن
والوظيفــي  العمــراني  الهيــكل  تغــر  الى  مجموعهــا  في 
ولعــل أبرزهــا مــا حصــل في نهايــة المرحلــة الســابقة 
عندمــا اعتمــدت الدولــة العراقيــة عــى نظــام الترشــيق 
الإداري الــذي خلــص الى الغــاء الصفــة الإداريــة لعــدد 
مــن مراكــز النواحــي والحاقهــا بمراكــز الاقضيــة وذلــك 

صورة )2( توضح البيت الغربي وفق الطراز المعماري الحديث

المصدر : الدراسة الميدانية 15/8/2024.
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مــن خــال المرســوم الجمهــوري رقــم )321 لعــام 
1987()8( ، لتصبــح الرمانــة جــزءا حضريــا يتبــع مركــز 
ــو  ــن نم ــا كان م ــى م ــال ع ــتمر الح ــم، ليس ــاء القائ قض
عشــوائي دون تخطيــط يوجــه نموهــا ويصحــح مســارها 
التخطيطــي، ولعــل ابــرز متغــرات هــذه المرحلــة كانــت 

بالشــكل الآتي:
1. السكان:

يبقــى الســكان معيــارا حضريــاً يعكــس نمــو المدينــة 
وتخلــف  تراجعهــا  او  وعمرانهــا  وظائفهــا  وتطــور 
عنــاصر بنائهــا العمــراني والوظيفــي المكونــة لهــا، فنمــو 
المدينــة يرتبــط بنمــو ســكانها، فمــن خــال التعــداد 
الســكاني للمدينــة عــام )1997( تبــن ان عــدد الســكان 
ــادة  ــكل )%4( وبزي ــو ش ــدل نم ــمة وبمع )5979( نس
نفــس  وهــي  نســمة   )2016( الى  وصلــت  مطلقــة 
ــابقين  ــن الس ــن التعدادي ــا ب ــا م ــة تقريب ــادة الحاصل الزي
جــدول )1(، ممــا يعنــي ان نســبة النمــو هــذه تعتــر اكثــر 
ــة يضــاف اليهــا عامــل الهجــرة الســكانية اذا  مــن طبيعي
مــا علمنــا ان البلــد يعيــش في حينهــا ظــروف اقتصاديــة 
عــى  الاقتصــادي  الحصــار  بفــرض  متمثلــة  صعبــة 
العــراق بعــد احــداث عــام )1991( ممــا يعنــي تراجــع 
ــه  معــدل النمــو الســكاني في هــذه المرحلــة عــا كان علي
في المرحلــة الســابقة، وهــذا لا يعنــي ان المدينــة لم تواكــب 
ــة  ــذه المرحل ــة في ه ــهدت المدين ــل ش ــوع ب ــور والتن التط
ــكانية  ــرات الس ــا للتغ ــة تبع ــة ووظيفي ــرات معماري تغ
والتكنولوجيــة الحاصلــة في بقيــة المــدن المجــاورة خــال 

ــة. ــذه المرحل ه
2. استعمالات الأرض )1991- 2000(: 

لا يــأتي التنــوع في اســتعمالات الأرض الا اســتجابة 
حياتهــم  وتطــور  متطلبــات  وفــق  الســكان  لحاجــة 
 )1( الخريطــة  الى  وبالنظــر  والثقافيــة،  الاجتماعيــة 
وخريطــة )2( والتصميــم القطاعــي )3(، والجــدول 

المرفــق )4( فــأن الاســتعمال الســكني شــغل خــال هــذه 
المرحلــة مســاحة كبــرة وصلــت )32( هكتــارا وبنســبة 
ــة  ــاحة الكلي ــوع المس ــن مجم ــت )%2،71( م ــة بلغ عالي
ممــا يعنــي التوســع والتمــدد الكبــر لأغــراض الســكن 
عــى  موزعــة  ســكنية  وحــدة   )577( بلــغ  والــذي 
احياءهــا الاثنــن المســاة بالرمانــة الشرقيــة والرمانــة 
الغربيــة بحســب إحصــاء الســكان لعــام )1997(، هــذا 
التوســع في مجــال الســكن يدفعنــا الى القــول ان المدينــة لم 
ــيما  ــرى لاس ــتعمالات الأرض الأخ ــال اس ــي في مج ترتق
معتمــدة  والصناعــة،  كالتجــارة  منهــا  الاقتصاديــة 
في ســد متطلباتهــا التجاريــة والصناعيــة عــى المركــز 
ــكاني  ــط الس ــة للضغ ــم، ونتيج ــاء القائ ــس في قض الرئي
فيــه،  الحاصلــة  والزيــادة  المدينــة  ارض  في  والتوســع 
ــا  ــي له ــم قطاع ــة ولادة اول تصمي ــد شــهدت المدين فق
خارطــة رقــم )3(، لينظــم اســتعمالات ارضهــا ويفــرز 
حاجــة  لســد  )300م2(،  وبمعــدل  الأرض  قطــع 
الســكان مــن ارض المدينــة ضمــن حدودهــا الحضريــة، 
ــبة  ــغلت نس ــا ش ــرى فإنه ــتعمالات الأخ ــة الاس ــا بقي ام
متفاوتــة كان أهمهــا في مجــال النقــل الــذي شــغل )18%( 
الســكان  وحركــة  لمــرور  مخصصــة  فضــاءات  ليوفــر 
التجاريــة  المؤسســات  واســتمرت  والســيارات، 
ــا  ــادة اعداده ــذ في زي ــع الاخ ــا م ــى حاله ــة ع والصناعي

لتشــغل نســبة )3،%1 و%8،1( عــى التــوالي.
فيــا شــغلت الخدمــات مســاحة )1،1( هكتــارا 
المجــال  في  هكتــارا  و)0،5%(  التعليمــي  للاســتعمال 
ــل  الصحــي ولم يقتــر التوســع عــى هــذه الخدمــات ب
ــدول  ــودة الج ــة، وبالع ــتعمالات الديني ــك اس ــمل ذل ش
يتضــح ان مجمــل الاســتعمالات الخدميــة كانــت تشــغل 
ــبة  ــل نس ــارا لتمث ــاوز )3،5( هكت ــة لم تتج ــاحة قليل مس
ــاد  ــد اعت ــا يؤك ــة مم ــاحة المدين ــل مس ــن مجم )8،%7( م
الســكان في تلــك المرحلــة عــى مركــز القضــاء )القائــم( 
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لتلبيــة خدماتهــم الصحيــة والتعليميــة عــى حــد ســواء، 
ونفــس الحــال يقــال عــن عنــري الاقتصــاد التجــارة 
والصناعــة لا ســيما ان عــدد مــن ســكان المدينــة يعملــون 

ــة  ــة الواقعــة في المنطقــة الصناعي في المؤسســات الصناعي
في الكرابلــة والمؤسســات الاقتصاديــة في مركــز القضاء. 

شكل )3( التصميم القطاعي لمدينة الرمانة 1998

المصدر: المديرية العامة للتخطيط العمراني، التخطيط العمراني لمحافظة الانبار، التصميم القطاعي لمدينة الرمانة 747 
بقياس 1/2000 لسنة 1998 ، ومديرية بلدية القائم .

جدول )4( مساحات استعمالات الأرض في مدينة الرمانة خلال المرحلة الرابعة

النسبة المئويةالمساحة /هكتارنوع الاستعمالت
71.2 %32سكني1
1.3 %0.6تجاري2
1.8 %0.8صناعي3
2.4 %1.1تعليمي4
1.1 %0.5صحي5
1.5 %0.7ديني6
2.7 %1.2اداري7
18%8.1نقل8
100%45المجموع9

المصدر: 1 - التصميم القطاعي لمدينة الرمانة 1998.        2 - التصميم الاساسي لمدينة الرمانة 2020.
3 - الجهاز المركزي للإحصاء، مديرية احصاء محافظة الانبار، مصدر سابق،1997. 	
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3. خطة المدينة )1991- 2000(: 
مخطــط  عــى  المرحلــة  هــذه  في  المدينــة  اعتمــدت 
ــة ينظــم اســتعمالات  ــل البلدي ــم قطاعــي مــن قب لتصمي
ــابق،  ــوائي الس ــا العش ــاء نموه ــح أخط ــا ويصح ارضه
الا ان هــذا التصميــم جــاء في وقــت متأخــر كثــرا تعــاني 
ــدرة  ــدم المق ــف وع ــة الضع ــاء والبلدي ــر القض ــه دوائ في
في إيقــاف التجــاوزات عــى هــذا التصميــم، ليســتمر 
ــه مــن نمــو عشــوائي اختفــت معــه  الحــال كــا هــو علي
ــة  ــراض الترفيهي ــت للأغ ــي خصص ــك الأراضي الت تل
الشــوارع  نمــط  فيهــا  وســاد  الأخــرى،  والخدميــة 
ليســتمر  الفرديــة  الاجتهــادات  وفــق  العشــوائية 
حــال المشــاكل التخطيطيــة دون وجــود رادع يوقــف 
ــة ونموهــا  ــي انعكســت عــى المدين ــة التخلــف الت عجل
العشــوائي بشــبكة شــوارع لا يمكــن وصفهــا اكثــر ممــا 

كانــت عليــه في المرحلــة الســابقة. 
4. الوحدة المعمارية للمرحلة )1991- 2000(: 

نقطــة  البــارز في  أثرهــا  الســكنية  للوحــدة  يبقــى 
ــكن  ــيما ان الس ــة، لاس ــي في المدين ــول المورفولوج التح
ــن  ــه م ــا يمتلك ــا، ب ــن ارضه ــر م ــاحة الأك ــغل المس يش
ــرى،  ــة الى أخ ــدة زمني ــن م ــرة م ــة متغ ــات معماري صف
ولذلــك فأنــه أحــد اهــم المــؤشرات التــي تعطــي الحــدود 
ــة،  ــى المدين ــر ع ــة تم ــة مورفولوجي ــكل مرحل ــة ل الزمني
وهنــا لابــد مــن الإشــارة الى ان المســكن لا يعنــي فقــط 
طــرازه المعــاري ومــواد البنــاء ومظهــره الخارجــي، بــل 
ــر  ــكاس اخ ــي انع ــغلها ه ــي يش ــاحة الأرض الت ان مس
المورفولوجيــة،  المراحــل  تلــك  محــددات  الى  يضــاف 
وفيــا يخــص الطــراز المعــاري فقــد اســتمر المســكن 
المســمى  والحديــث  الجديــد  المســكن  وظهــر  الغــربي 
لمــا  المغايــرة  المميــز وهندســته  دبــل فاليــوم، بطــرازه 
وبــدأ  الســابقة،  المراحــل  في  الســكان  عليــه  اعتــاد 
ــت  ــر النحي ــدة كالحج ــاء جدي ــواد بن ــتخدام م ــه اس مع

ــيجة  ــوك في اس ــوت والبل ــك البي ــات تل ــف واجه لتغلي
الخشــب  واســتخدام  ســطوحها  واســيجة  المســاكن 
الصــاج والمطــرز في صناعــة أبــواب تلــك المســاكن، 
ــدد  ــد تع ــم بع ــرة الحج ــع الأرض صغ ــت قط وأصبح
ــا  ــن وحداته ــة م ــر مبني ــزاء الغ ــتغلال الأج الاسر واس
الســكنية الكبــرة المســاحة، لتكــون مســاحة المســكن 
مــا جــاء  300 م2( وهــذا   -250( بحــدود  الواحــد 
ــكان  ــة الا ان الس ــيم البلدي ــا لتقس ــوي طبق ــكل عف بش
قــد اســتغلوا كل أجــزاء المدينــة وفــق النمــو العشــوائي 
ــث  ــبق الحدي ــخصية س ــادات ش ــن اجته ــه م ــا رافق وم
عنهــا، لتضــع بذلــك المدينــة عــى اعتــاب مرحلــة جديدة 
ــة. بعــد ان شــغلت ارضهــا وتجــاوزت حدودهــا البلدي

5. النسيج العمراني )1991- 2000(: 
وتطــورا  تماســكا  أكثــر  العمــراني  النســيج  ظهــر 
خــال هــذه المرحلــة وذلــك نتيجــة الضغــط الــذي 
الشــاغرة  اســتغلال فضاءاتهــا  مــن  الســكان  مارســه 
ــة التــي كانــت في المراحــل الســابقة،  واراضيهــا الزراعي
المســاكن  ضمــن  الكبــرة  المســاحات  عــن  فضــا 
متلاصقــة  اجزائهــا  بعــض  فأصبحــت  الموجــودة، 
اكثــر ضيقــا يصعــب  اتضحــت معالمهــا  وشــوارعها 
الى  مســاكنها  بعــض  وامتــدت  خلالهــا  مــن  المــرور 
طابقــن والأخــرى بشــكل دبــل فاليــوم ممــا أحــدث 
تغــرا في خــط ســاء المدينــة ليصــل ارتفاعــه الى )7( 
أمتــار، وأصبــح امتدادهــا الافقــي داخــل حدودهــا 
البلديــة محــدود ليظهــر شــكل المدينــة بنســيجها العمراني 

الســابقة.   المراحــل  كل  الــذي خالــف 
المرحلة المورفولوجية المعاصرة )2001-2023 (: 
دخلــت المدينــة في هــذه المرحلــة نتيجــة لمــا تكللت به 
المراحــل الســابقة مــن عوامــل نمــو وتطــورات عمرانيــة 
ــة مــؤشرات  ــة أعطــت المدين وســكانية واشــكال معماري
حتــى  الأولى  نشــأتها  منــذ  واســتمرارها  ديمومتهــا 
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اوصلتهــا عــى اعتــاب المرحلــة المعــاصرة التــي نحــن في 
ــك  ــل تل ــكاس مجم ــا، وانع ــوض في تفاصيله ــدد الخ ص
العوامــل لتكــون جــرا عــر الزمــن يوصــل المدينــة الى 
ــاصرة  ــل المع ــع العوام ــهم م ــوم، لتس ــه الي ــه علي ــا هي م
ــة  ــا الحضري ــدة في حياته ــة جدي ــة مرحل ــول المدين في دخ
ــأتي:  ــة وكــا ي وترســم ملامــح شــخصيتها المورفولوجي

1- العامل الإداري: 
الإداري ودوره  العامــل  تفاصيــل  الخــوض في  ان 
خــال مســرة المدينــة في المراحــل الســابقة اقتــر عــى 
للتجاذبــات  وخضوعــه  الحضريــة  الصفــة  إعطاءهــا 
ــد  ــراق، فبع ــوم الع ــة في عم ــة العام ــرارات الاداري والق
ان اعطــى الصفــة الحضريــة للمدينــة خــال عنــد بدايــة 
للأمــر  استســلم  العامــل  هــذا  فــأن  الأولى  مراحلهــا 
الواقــع ولقــرار الترشــيق الاداري بإلغــاء صفتــه عــى 
مدينــة الرمانــة ودمجهــا حضريــا كجــزء مــن مركــز قضــاء 
القائــم عــام )1987( ثــم ليعــود هــذا العامــل مــن جديد 
لإكســاب المدينــة صفتهــا الحضريــة ونظامــه البلــدي 
المنفصــل عــن مركــز قضــاء القائــم في عــام )2002(  
ــه  ــار الي ــيق الإداري المش ــرار الترش ــاء ق ــال الغ ــن خ م
أعــاه)9(، والــذي تكلــل بتطور الصفــة الحضرية للمدينة 
ورفــع مــن مرتبتهــا الإداريــة لتكــون مركــزا للقضــاء 
ــة  ــة لمحافظ ــدود الإداري ــن الح ــمها ضم ــل اس ــذي حم ال
الانبــار وفقــا لمــا جــاء بقــرار مجلــس المحافظــة ذي الرقــم 
المحــي  المجلــس  وقــرار   )2019  /2/9( في   )268(
لقضــاء القائــم ذي العــدد )11( في )22/1/2019( 
المتضمــن رفــع ناحيــة الرمانــة الى مرتبــة قضــاء مســتقل 
بــا جــاء في  تعــزز  والــذي  الانبــار  الى محافظــة  يتبــع 
في   )4/6/27943( المرقــم  التخطيــط  وزارة  كتــاب 
)5/11/2019( الــذي منــح قضــاء الرمانــة الرمــز 
)22121( ضمــن دليــل الوحــدات الإداريــة لجمهوريــة 
العــراق)10(، هــذا التطــور الإداري قــد اعطــى دفعــة 

ــدار  ــال اص ــن خ ــة م ــاة للمدين ــن دورة الحي ــدة م جدي
التصميــم الأول للمدينــة لينظــم اســتعمالات ارضهــا 
ويوجــه نموهــا بعــد ان امتــد عمرانهــا خــارج حدودهــا 
البلديــة في المرحلــة الســابقة واســتمرار هــذا التمــدد 
ــام  ــاه ع ــد أع ــم الجدي ــدار التصمي ــى اص ــراني حت العم
)2020(، لتضــم المدينــة أراضي واســعة تســمح لهــا 

ــة. ــة الريفي ــود ذي الطبيع ــا الموج ــدد عمرانه بتم
ــع هــذا التطــور  ــد تب ــة، وق مكتســباً الصفــة الحضري
التــي  نمــوا عمرانيــا ووظيفيــا لاســتعمالات الأرض 

ــة. ــذه المرحل ــة في ه ــغلتها المدين ش
2- السكان: 

الأســاس  الــدور  الســابقة  المراحــل  لنــا  اظهــرت 
ــي  ــرات الت ــة والتغ ــو المدين ــكان في نم ــه الس ــذي يلعب ال
ــة  ــه ومواكب ــال تفاعل ــن خ ــا م ــا في مورفولوجيته يحدث
التطــور التكنولوجــي والحــري، وان اســتمرار هــذا 
الــدور عــزز نمــو المدينــة المســاحي والعمــراني وبأشــكال 
معماريــة افــرزت متغيرات أعطــت المدينة شــكلها الجديد 
ــة  ــر المدين ــية في مظه ــببات الرئيس ــد المس ــال اح ــن خ م
ــهد  ــذي ش ــكاني ال ــو الس ــل النم ــو عام ــاصر الا وه المع
تغــراً واضحــاً يبينــه الجــدول المرفــق ووفقــا للتقديــرات 
الســكانية لعــام )2020( فقــد بلــغ عــدد ســكان المدينــة 
)11788( نســمة وبزيــادة مطلقــة وصلــت الى )5809( 
نســمه عــن تعــداد عــام )1997( الحاصل خــال المرحلة 
الســابقة جــدول رقــم )1(، وبمعــدل نمــو بــن التعدادين 
بلــغ نســبة )%3( ، وقــد جــاءت هــذه الزيــاد في عــدد 
ــاورة  ــزاء المج ــج الأج ــن دم ــم م ــبة نموه ــكان ونس الس
ــبق  ــذي س ــاسي ال ــم الأس ــال التصمي ــن خ ــة م للمدين
ــكان،  ــو الس ــة لنم ــة الطبيعي ــن الحال ــك م ــره، وكذل ذك
ــادة الســكانية وتطــور وســهولة  وان انعــكاس هــذه الزي
ــة  الاتصــال والتواصــل مــع المــدن والمســتقرات الحضري
الأخــرى، قــد ســاهم في تولــد أفــكار جديــدة في العمــران 
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وبأشــكال معماريــة تواكــب العــر وتنتقــل بالســكان الى 
ــة التعايــش وتقليــد مــا موجــود في تلــك المــدن. محاول

3- استعمالات الأرض )2001- 2023(: 
ــة تتنــوع اســتعمالات     في كل مرحلــة تمــر بهــا المدين
الأرض لتلبــي احتياجــات مجتمــع الســكان المقيمــن 
المجــاورة  المناطــق  مــن  اليهــا  والوافديــن  فيهــا 
واقليمهــا المحيــط، وان تلبيــة تلــك الحاجــات تفــرز 
العمــراني  وبناءهــا  مســاحاتها  تختلــف  اســتعمالات 
تميزهــا  التــي  المعماريــة  وبأشــكالها  والوظيفــي 
بمرحلتهــا المورفولوجيــة عــن بقيــة المراحــل الأخــرى، 
وحتــى نتمكــن مــن إعطــاء صــورة تفصيليــة لتلــك 

تباعــا. تناولهــا  مــن  لابــد  الاســتعمالات 
3-1. الاستعمالات السكنية: 

كانــت ولا زالــت هــي المحــور الأســاس الــذي 
ــن  ــا م ــل فيه ــا يحص ــي  ب ــور المورفولوج ــس التط يعك
بأشــكال معماريــة وتوســع وتمــدد عمــراني  تغــرات 
افقــي وعمــودي  يلبــي حاجــات الســكان، ولذلــك 
يظهــر مــن خريطــة التصميــم الاســاسي )1(، والجــدول 
)5( ان الســكن شــغل في هــذه المرحلــة مســاحة )48.9 

ــر مــن قطــع الأرض  ــر الكث ــة ليوف ــن ارض المدين %( م
التــي شــيد عليهــا الســكان بيوتهــم بعــد ان ضمــت 
المدينــة مســاحة اســتغلت لأغــراض الســكن تفــوق 
ــة في  ــة الكلي ــاحة المدين ــه مس ــت علي ــا كان ــا م في مجمله
المراحــل الســابقة والتــي أعطــت للســكان حريــة اختيــار 
قطــع ارض كبــرة تســمح بتمددهــم في ارض المدينــة 
لتــراوح مســاحة المســكن الواحــد مــا بــن )600 - 
800 م2( لتوفــر المجــال الــكافي لتشــييد بنــاء البيــت 
واســتغلال المســاحة المتبقيــة كحديقــة وفضــاء خارجــي 
وزراعــة أشــجار مثمــرة ممــا يولــد فكــرة ســات الطابــع 
ــة  ــو المدين ــم في نم ــائد والمتحك ــي الس ــي الريف الاجتماع
خصوصــا إذا مــا علمنــا ان تقســيمات قطــع الأرض 
الســكنية جــاءت باجتهــادات فرديــة مــن الســكان دون 
تخطيــط مســبق لاســيما ان التصميــم الأســاسي اتــى ايضاً 
في وقــت متأخــر مــن المرحلــة المعــاصرة وان هــذا التمدد 
باســتعمالاتها  المدينــة  تعيشــه  الــذي  الانفتــاح  يــؤشر 
توفــر  ظــل  في  الخارجيــة  الفضــاءات  عــى  الســكنية 
وســائل النقــل الحديثــة التــي دفعــت بالســكان نحــو 

ــة. ــراف المدين ــاه أط ــدد باتج التم

جدول )5( مساحات استعمالات الأرض في مدينة الرمانة

النسبة المئويةالمساحة /هكتارنوع الاستعمالت
0.22 %4.2مناطق خضراء وترفيهية1
1.9 %35.7استعمال اداري2
48.9 %921.4استعمال سكني3
0.03 %0.6استعمال تجاري4
32.8 %617.8اراضي زراعية5
1.8 %34.6استعمال تعليمي6 
0.02 %0.3استعمال ديني7
0.23 %4.3صناعي8
0.1 %1.1صحي9

14%264.3النقل10
%1884.3100المجموع11

المصدر: خريطة مدينة الرمانة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية لحساب مساحات استعمالات الأرض.
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3-2. الاستعمالات التجارية 
ــا  ــة وم ــوم المدين ــة في عم ــرات الحاصل ــة للتغ نتيج
يجاورهــا مــن مســتقرات حضريــة اخــرى عــى المســتوى 
باســتعمالاتها  دفعــت  فقــد  والعمــراني  الوظيفــي 
التجاريــة لمحاولــة مواكبــة تلــك التغــرات والتطــورات 
وإنعــاش  المدينــة  نمــو  في  المحــوري  دورهــا  لتــؤدي 
المســتوى الاقتصــادي مــن خــال مــا تقدمــه مــن فــرص 
عمــل متنوعــة، شــاغلة مســاحة ) 0.6 ( هكتــار مــن 
ارضهــا كــا يوضــح ذلــك الجــدول )5( مــن خــال 
عــدد مــن المؤسســات التجاريــة التــي توزعــت في ارض 
ــن  ــا م ــا يمكنه ــر م ــوارعها لتوف ــداد ش ــع امت ــة وم المدين
احتياجــات الســكان المتعــددة الا ان هــذه المؤسســات في 
واقــع الحــال لا تعتــر المركــز الرئيــس الــذي يــردد اليــه 
ســكان المدينــة  وســكان المناطــق المجــاورة لهــا في ضــل 
ــوق  ــة التس ــم رحل ــق له ــي تحق ــل الت ــائل النق ــر وس توف
والســوق  المركزيــة  التجاريــة  المنطقــة  مــن  الكاملــة 
ــارة  ــتوى تج ــى مس ــم ع ــاء القائ ــز قض ــس في مرك الرئي
ــره مــن خدمــات  ــا توف ــن م ــا ع المفــر والجملــة، فض
صحيــة وفــرص عمــل لهــم، ومــن خــال البيانــات 
الرســمية عــن المســتوى الاقتصــادي لســكان المدينــة 
يظهــر مــن الجــدول )6( ان )%40( مــن ســكان المدينــة 
النشــطين اقتصاديــاً والبالــغ عددهــم )1664( شــخص 
ــل  ــواء كان العم ــة س ــن التجاري ــف المه ــن في مختل عامل
ــارة  ــل والتج ــا والنق ــة وخدماته ــات التجاري في المؤسس
الحــرة، وهــذه النســبة تشــكل في مجملهــا )14.1 %( 
ــا تبقــى مــن  ــا م ــة، ام ــكلي للمدين مــن عــدد الســكان ال
الســكان النشــطين اقتصاديــا فأنهــم يعملــون في مجــالات 
ــي يمارســون نشــاطاتهم  ــق الاســتعمالات الت أخــرى وف

ــا. ــة عليه الوظيفي
3-3. الاستعمالات الصناعية 

يبــن الجــدول )5( أنهــا شــغلت مســاحة )4.3( 

منهــا   )% 0.23( وبنســبة  المدينــة  ارض  مــن  هكتــار 
المؤسســات  مــن  عــدد محــدود  عــى شــكل  ظهــرت 
الصناعيــة وخدماتهــا بواقــع عمراني يتماشــى مــع التطور 
المورفولوجــي للمدينــة، الا انهــا لم تصــل الى مرحلــة 
ــاس  ــدة الأس ــد اعم ــون اح ــا لتك ــكلي عليه ــاد ال الاعت
الاقتصــادي للمدينــة والدافــع التطويــري لهــا،  فهــي لا 
ــة لأن  ــه ســكان المدين تملــك بعــد اقتصــادي يعتمــد علي
ــع الريفــي  ــة مأخــوذ مــن الطاب الأســاس في نشــأة المدين
ــي  ــة الت ــدن الحديث ــن الم ــا م ــن كونه ــا ع ــكان، فض للس
بيئــة ريفيــة وبقــرارات إداريــة، فمثــا كان  نشــأة في 
الســكان يعتمــدون عــى مركــز قضــاء القائــم في الجانــب 
التجــاري الــذي اشرنــا اليــه ســابقا، فالحــال ينطبــق عــى 
الواقــع الصناعــي اذا مــا علمنــا عــن وجــود منطقــة 
صناعيــة في ناحيــة الكرابلــة والتــي توفــر كل مــا يســتلزم 
ــة تفــرض ســيطرتها عــى المناطــق  مــن خدمــات صناعي
المجــاورة الأخــرى ضمــن إقليــم القضائيــن القائــم 
والرمانــة الى جانــب وفــرة معمــل الســمنت والرمــل 
المؤسســات  تلــك  توفــره  ومــا  وخدماتهــا  والحــى 
بشــكل  المنطقــة  لســكان  فــرص عمــل  مــن  عمومــا 
عــام، وبالنظــر الجــدول الــذي يشــر الى أوجــه الأنشــطة 
الاقتصاديــة )6(، فــأن عدد الســكان النشــطين اقتصاديا 
والعاملــن في المجــال الصناعــي وخدماتــه والتشــييد 
والبنــاء بلــغ )1028( أي مــا يقــارب )%26( مــن عــدد 
ــة وبنســبة  ــاً في عمــوم المدين الســكان النشــطين اقتصادي
)9.2 %( مــن مجمــوع ســكان المدينــة، وان هــذه النســبة 
رغــم قلتهــا مقارنــة بعــدد الســكان الــكلي الا ان دورهــا 
ــواء  ــزة س ــة المتمي ــكاله المعماري ــراني وبأش ــاء العم في البن
ــاتهم  ــم ومؤسس ــييد وحداته ــال تش ــن خ ــك م كان ذل
وفــق مواصفــات تحاكــي  الواقــع المعــاصر او مــواد بنــاء 
العمرانيــة  الوحــدات  اســتخدمت في عمــوم  حديثــة 
ــا  ــاف له ــوك ويض ــر والبل ــل والحج ــمنت والرم كالإس
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الســراميك بأنواعــه للأرضيــات والجــدران وبـــأشكال 
المورفولوجــي  التغــر  عــززت  مختلفــة  هندســية 

ــام. ــكل ع ــة بش ــة والمدين ــتعمالات الصناعي للاس
3-4. الاستعمالات لأغراض النقل: 

شــغلت هــذه الاســتعمالات )264.3( هكتــارا مــن 
ــبة )14%(  ــدول )5( وبنس ــة ج ــة للمدين ــاحة الكلي المس
ــذه  ــزت في ه ــا تمي ــتعمالات الأرض فيه ــوع اس ــن مجم م
المرحلــة بتأثيــث الشــارع الرئيــس الــذي يمتــد في المدينــة 
مــن غربهــا حتــى شرقهــا وإعــادة تبليطــه وتبليــط بعــض 
الشــوارع الداخليــة في المدينــة، فضــا عــن توســيع شــارع 
ــن  ــط ب ــد الراب ــر الحدي ــتبدال الج ــة واس ــل المدين مدخ
ــة والقائــم بجــر ثابــت مــن الكونكريــت  ــة الرمان مدين
المســلح يخــدم المدينــة عــى المــدى البعيــد، ويوفر مســارين 
ــل  ــل في ض ــة التنق ــهل حرك ــا يس ــاب مم ــاب والإي للذه
الوفــرة مــن وســائل النقــل التــي باتــت ضروريــة واحدى 

ــات الاسر عــى المســتوى الشــخصي.  متطلب
3-5. الاستعمالات الخدمية:

ولإدراك واقــع التغــر الحاصــل خــال هــذه المرحلة 
في المدينــة لابــد لنــا ان نشــر الى دور تلــك الخدمــات 
التــي اختلفــت نســب اشــغالها مــن رقعــة ارض المدينــة 
الاســتعمالات  واولهــا   ،)5( جــدول  يظهرهــا  كــا 
ــاحة  ــن مس ــارا م ــذت )35.7( هكت ــي اتخ ــة الت الإداري
اســتعمالات  مختلــف  مــن   )%  1.9( وبنســبة  المدينــة 
كقائمقاميــة  الخدميــة  بمؤسســاتها  لتشــغلها  ارضهــا 
قضــاء الرمانــة ومركــز الشرطــة والبلديــة وانشــاء ســوق 
الرمانــة الحديــث وبقيــة الوحــدات الإداريــة والتــي 
بنيــت بطــرق حديثــة وبطــراز معــاري معــاصر يتناســب 
والمرحلــة المورفولوجيــة الحاليــة وفــق مواصفــات عاليــة 
وبمــواد بنــاء حديثــة، صــورة )4( توضــح معالم وشــكل 

ــاصر.  ــاري المع ــراز المع الط

صورة  )4( توضح سوق الرمانة وفق الطراز المعماري الحديث

المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 14/8/2024.
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 امــا الاســتعمالات التعليميــة فأنهــا واكبــت التطــور 
أعطــت  التــي  المدرســية  الأبنيــة  خــال  مــن  الحــالي 
الســمة المورفولوجيــة الحاليــة خصائصهــا المتميــزة عــن 
المراحــل الســابقة والتــي توضحهــا الصــورة )5( بمــواد 
ــدسي مــن  ــأشراف هن ــة وب ــد العامل ــاء اســتطاعت الي بن
إعطــاء الصــورة المثــى للشــكل المعــاري الــذي وصلــت 
اليــه معــالم هــذه الاســتعمالات، وقــد شــغلت هــذه 
الاســتعمالات )1.8 %( من مجموع اســتعمالات الأرض 
تمثلــت في عــرة مــدارس منهــا ســبعة مــدارس ابتدائيــة 
ــات  ــة المتطلب ــوي لتلبي ــم الثان ــرى للتعلي ــة الأخ والثلاث

هــذه  مــن  المدينــة  ســكان  يحتاجهــا  التــي  التعليميــة 
المؤسســات، ومــن الاســتعمالات الخدميــة الأخــرى مــا 
اســتغله الســكان مــن ارض المدينــة للأغــراض الدينيــة 
ــي  ــع الت ــاء الجوام ــة ببن ــاة والمتمثل ــة الص ــة وتأدي لإقام
ظهــرت بحلتهــا الدلاليــة مــن إنشــاء المنــارة واســتخدام 
مــواد البنــاء الحديثــة في تشــييدها والاهتــام بجماليتهــا لمــا 
لهــا قدســية لــدى ســكان المدينــة باعتبارهــا دور العبــادة 
ــوات الخمــس وصــاة الجمعــة،  ــا الصل ــام فيه ــي تق الت
كــا شــغلت الاســتعمالات الترفيهيــة نســبة )0.2 %( 

ــة. ــالات الترفيهي ــة، والص ــب الرياضي كالملاع

صورة )5( توضح بناية قسم تربية الرمانة وفق الطراز المعماري الحديث

المصدر: الدراسة الميدانية.

جدول )6( أوجه الأنشطة الاقتصادية في المدينة

النسبة المئويةعدد السكان النشطينالمهنة والنشاط الاقتصاديت
40 %1664التجارة والنقل والخدمات ووظائف1
26 %1082الصناعة والخدمات الصناعية والتشييد والبناء2
34 %1415الزراعة3
100 %4161المجموع الكلي4

المصدر: قائمقامية قضاء الرمانة، الشعبة الإدارية، 2022، بيانات غير منشورة. 
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 وفي ظــل التوســع الجديــد الــذي شــهدته المدينــة 
خــال المرحلــة الحاليــة فأنهــا ضمــت اراضي زراعيــة 
يســتغلها الســكان لتوفــر متطلباتهــم وســوق المدينــة 
المدينــة الى شــكلها  لتعــود  الزراعيــة  مــن المحاصيــل 
الجديــد الــذي رســم طابهــا الريفــي، لاســيما ان الأراضي 
الزراعيــة تشــغل نســبة )32.9 %( وهــي ثلــث مســاحة 
ــه يعطــي وتحليــا دقيقــا عــن  ــة، وهــذا لا شــك ان المدين
عــدد الســكان النشــطين والعاملــن في المجــال الزراعــي 
الــذي يظهــره الجــدول )6(  والبالــغ عددهــم  )1415(
ــطين  ــكان النش ــكلي للس ــدد ال ــن الع ــبة )%34( م وبنس
أيضــا  الأراضي  هــذه  وتلعــب  المدينــة  في  اقتصاديــا 
ــة، فضــا عــن دورهــا  ــكان المدين دورهــا كمتنفــس لس
في تلطيــف اجوائهــا في فصــل الصيــف والمحافظــة عــى 

ــة. ــف الترابي ــوب العواص ــن هب ــة م المدين
4. خطة المدينة )2001- 2023(: 

المورفولوجيــة  مرحلتهــا  الرمانــة  مدينــة  دخلــت 
بالتوســع  نموهــا  واخــذ   2001 عــام  بعــد  الحاليــة 
والتمــدد شرقــا حتــى أصبــح عمرانهــا يمتــد مــع جانبــي 
الشــارع الرئيــس فيهــا والممتــد مــن غربهــا حتــى شرقهــا 
ــن  ــة م ــوارعها الداخلي ــرع ش ــا تتف ــكلا طولي ــذ ش لتتخ
ــا  ــع بعضه ــط م ــور دون ان ترتب ــس المذك ــارع الرئي الش
ــكلها  ــرزت ش ــي اف ــا الت ــم خطته ــر لترس ــض الاخ البع
بطريقــة  نمــت  والتــي  فيهــا  الأرض  قطــع  ونمــط 
عشــوائية نتيجــة عــدم وجــود مخطــط مســبق لهــا يوجــه 
الأســاسي  التصميــم  عــى  حصلــت  ان  الى  نموهــا 
ــدد  ــع التم ــن واق ــر شيء م ــذي لم يغ ــاً وال ــور انف المذك
الطــولي  ســوى انــه جــاء ليتطابــق مــع واقــع حــال المدينــة 
ــا  ــة لم ــادات فردي ــى باجته ــو ات ــذا النم ــف ان ه وللأس
هــو حــال المراحــل الســابقة، ومــن الملاحظــة والمشــاهدة 
ــذي  ــكل ال ــا بالش ــة ومخططه ــة المدين ــأن خط ــة ف الميداني
ــة  ــى المدين ــب ع ــدة يصع ــاكل ع ــه مش ــه الان يواج علي

حلهــا مــن بينهــا الترهــل الحاصــل فيهــا ومــا يســببه مــن 
ــة  ــاوي الى كاف ــكل متس ــات بش ــال الخدم ــة إيص صعوب

ــة.  ــراف المدين أط
5. الوحدة العمرانية للمرحلة )2001- 2023(:

اعتمدنــا عــر مراحــل المدينــة الســكن او البيــت 
كوحــدة عمرانيــة ممثلــة للمرحلة للخــوض في تفاصيلها 
مــن حيــث نمــط الطــراز المعــاري ونمــط قطــع الأرض 
والمــواد المســتخدمة في البنــاء وتفاصيــل البيــت مــن اجل 
تســليط الضــوء عــى مميــزات كل مرحلة عن أخــرى وما 
تمتلكــه مــن خصائــص معماريــة مميــزة أعطــت للمرحلــة 
ــة، وفي  ــابقة واللاحق ــل الس ــن المراح ــر ع ــكلها المغاي ش
هــذه المرحلــة مــن عمــر المدينــة وهــي مرحلــة المعــاصرة 
تميــزت مســاكن المدينــة بطــراز معــاري تعــزز فيــه نمــط 
الجديــدة  التفاصيــل  بإضافــة  فاليــوم  الدبــل  البيــت 
ــت ذو  ــوت والبي ــل البي ــية لمداخ ــورات الهندس والديك
ــددة  ــاء متع ــواد بن ــتخدم م ــورة )6(، واس ــن ص الطابق
كالإســمنت والرمــل والحجــر والبلــوك وكذلــك حجــر 
القرميــد  وكذلــك  بأنواعــه  والســراميك  التغليــف 
البيــوت  واجهــات  وتطعيــم  الإضافــات  بعــض  في 
والمرمــر  الصناعــي  والحجــر  الأبيــض  بالإســمنت 
ــبابيك  ــواب والش ــة الأب ــوم في صناع ــتخدم الالمني واس
وكذلــك البلاســتك فضــا عــن الأبــواب المصنعــة مــن 
الخشــب وكذلــك اســتخدام الالمنيــوم في صناعة اســيجة 
ــة  ــة للســالم واســتخدام وســائل التكييــف الحديث الحماي
واصبــح الى جانــب تفاصيــل البيــت الداخليــة وغــرف 
ــة  ــوان كغرف ــاء دي ــح انش ــا اصب ــات، أيض ــوم وصحي ن
خارجيــة  وحمامــات  وصحيــات  خارجيــة  ضيافــة 
احــدى مكونــات البيــوت المعــاصرة في بعــض المســاكن.
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6. النسيج العمراني )2001-2023(: 
تميــز النســيج العمــراني في هــذه المرحلــة بــأن هيــكل 
ــل  ــن المراح ــتقلالا ع ــا واس ــر انفتاح ــح اكث ــة اصب المدين
الســابقة وأصبحــت المســاكن اكثــر تحــررا واقــل ترابطــا 
العمــراني  نســيجها  وامتــد  البعــض،  بعضهــا  مــع 
ــا الى الابتعــاد عــن  ــكان فيه ــب الس ــي يرغ ــة الت بالكيفي
تراكــم وتلاصــق الوحــدات الســكنية والحصــول عــى 
فضــاءات خارجيــة تســمح بالاســتقلال العمــراني وفــق 
الطابــع الريفــي الــذي نشــأة عليــه مناطقهــم لتتمــدد 
بشــكل طــولي خالــف التجانــس الــذي كانــت عليــه 
المدينــة وهيكلهــا الســابق، وان هــذا التمــدد الطــولي 

والافقــي اصبــح الســمت المميــزة للمدينــة في ضــل توفر 
ــذي  ــي، ال ــع الريف ــاغرة والطاب ــاحات الأرض الش مس
اثــر وبشــكل مبــاشر في مشــهد المدينــة ونســيجها الــذي 
تألفــت منــه، ذلــك الطابــع الــذي لا يمكــن اغفــال دوره 
ــدد  ــى التم ــاعدت ع ــد س ــادات وتقالي ــن ع ــه م ــا في ب
عموديــا  نمــوا  فيــه  المدينــة  تشــهد  لم  الــذي  الافقــي 
وتطــورا ملحوظــا لوحداتهــا العمرانيــة باســتثناء الأبنيــة 
الحكوميــة والتــي لم يتجــاور ارتفاعهــا عــن طابقــن 
وكذلــك الحــال لبعــض الوحــدات الســكنية في هــذه 

ــة.  المرحل

صورة )6( توضح البيت ذو الطابقين الحديث

المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 14/8/2024 
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الاستنتاجات :

1. افتقــرت المدينــة الى بعــد تاريخــي يســهم في تطــور 
نموهــا الحــري فهــي مــن المــدن المســتحدثة وقــد تأكــد 
ذلــك مــن خــال العامــل الاداري الــذي منحهــا صفــة 
المدينــة باعتبارهــا مركــز ناحيــة الرمانــة عــام 1968 

مقارنــة بالمــدن المجــاورة لهــا مثــل مدينــة القائــم .
2. يعــد العامــل الاداري الاســاس الــذي نشــأة 
ونمــت مــن خلالــه المدينــة والتــي لم تكــن ســوى ارض 

ــم.  ــة القائ ــا لمدين ــع تاريخي ــة تتب زراعي
اقتصاديــة  مقومــات  لوجــود  المدينــة  تفتقــر   .3
صناعيــة او تجاريــة تســهم في بنــاء اقتصادهــا حديثــاً.
ــم  ــاسي ينظ ــط اس ــود مخط ــة لوج ــرت المدين 4. افتق
ــل  ــى حص ــأتها الاولى حت ــذ نش ــا من ــتعمالات ارضه اس

ــة. ــا الحالي ــام 2020 في مرحلته ــك ع ذل
5. اعتمــد النمــو الســكاني في المدينة بشــكل اســاسي 
عــى النمــو الطبيعــي والهجــرة مــن القــرى المجــاورة بعد 

ان حملــت الصفــة الادارية.
احتياجاتهــا  تلبيــة  تعتمــد في  المدينــة  6. لازالــت 

القائــم. الصحيــة والاقتصاديــة عــى مركــز قضــاء 

التوصيات :

ــر  ــاد معاي ــة واعت ــط المدين ــادة تخطي 1- ضرورة اع
التخطيــط الحــري وفــق المخطــط الــذي حصلــت 
الاخطــاء  ومعالجــة  الحاليــة  مرحلتهــا  خــال  عليــه 
الحاصلــة في نموهــا مــن أجــل تجنــب الترهــل الــذي 

اصــاب تمددهــا العشــوائي. 
ــة  2- ان معالجــة الترهــل الــذي اصــاب نمــو المدين
اطرافهــا  الى  الخدمــات  ايصــال  مشــاكل  مــن  يحــد 

البعيــدة.
3- ضرورة ايجــاد اقطــاب نمــو صناعيــة تدعــم 
زراعــي  ظهــر  تمتلــك  انهــا  لاســيما  المدينــة  اقتصــاد 
مــن الممكــن اســتغلاله لأنشــاء مؤسســات لتحويــل 
عــن  الزراعيــة لصناعــات غذائيــة فضــا  المنتجــات 
ــان لســد حاجــة  ــاج اللحــوم والالب اقامــة منشــآت لإنت
المدينــة والمــدن الاخــرى بالإضافــة لتشــغيل الايــدي 

العاملــة.
4- ضرورة ايجــاد طــرق نقــل جديــدة لربــط المدينــة 
مثــل  البعيــدة  الاخــرى  والمــدن  المجــاورة  بالقــرى 
ربــط المدينــة بالمحافظــات الاخــرى لا ســيما الشــالية 
ــن الشــال والمــدن  ــط ب ــة عامــل رب ــح المدين منهــا لتصب
الجنوبيــة الغربيــة وصــولا للحــدود العراقيــة مــع الــدول 

المجــاورة ســوريا والاردن.    
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